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إلى : أرواح الذين صنعوا هذا التاريخ الجيد . 

وإلى :كل الذين هيئوا لى من بعيد أو قريب -كتابة 
هذا التاريخ وإخراجه . 

وإلى : الذين Part‏ أن يعرفوا صفحات من 
تاريخهم الإسلاى Sol‏ 


وإلى : الذين أناروا لى طريق AD‏ بالعل والمعرفة . 


> ندبى الأزهر والمؤتمر الإسلاى فى ينابر سئة ٠۹٠١‏ م للسفر إلى 
المند والتدريس فى ale‏ الديفيه ٠ GSN‏ دار العلوم ‏ ديو بند » 6 وزبارة 
مدارسها الدينة فى لف بلادها « شعرت بشىء من القلق الطبيعى لم أستطع 
4 دفعا » وذلك لاقداعى على السفر إلى بلاد يبول أمرها cas‏ وعند 
الكثيرين » ووجدت نفسى بين عوامل تدفعنى للسفر: من القيام بالواجب 
الذى يفرضه ao je‏ ووطنى ٠‏ ومنإشباع غريزة حب الاستطلاع alls‏ 6% 
وبين عواملالجازفة بالسفر إلى بلاد لا أعرف عنها ولاعن المسلمين فما شياء 
ولا أعرف كيف ستکون الحياة فيها ‏ سواء داخل الجامعة أم حار جا » ول 
يكن قد سبقنى أحد للسفر إليها فى مثل هذه المبمة ؛ فقد كانت بعثنى أول das‏ 
من فوعما فى تارجم العلاقات الثقافية بين مصر واهند . . 

وتغلب على شعورى نحو واجى » ورغبى فى معرفة بلاد ليس لديا 
الكثير Yo‏ ء وأخذت أبحث هنا وهناك عما يعطينى فكرة عن ماضى المسلمين 
فى هذه البلاد أو حاضرم » فل أظفر ما یطشنی « وكان كل ما عرفته أن af‏ 
ابن قاسم gal‏ القائد العربى الشاب فتح بلاد السند أيام الوليد بن عبد الملك 
الآموى » کا فتحبا من بعده السلطان o gt‏ الغزنوى . أما غير هذا فكان 
Y nF‏ عندى وعند ARN‏ من nat‏ » وكل ما كدت أظفر به ops‏ تعليقوم 
الطريف : ٠‏ اند والسند وبلاد تركب الأافيال, . 

وهكذا قبلت الاضطلاع ,ذه المهمة » وكل cil, Ole] Sue‏ وبال مانة الى 
وضعت ف عنق canal ge‏ على القيام ہما مهما صادفی من عقبات ومشقات . . . 


a 


وسافرت › lal,‏ عبط فى بالنسبة لټارځ المسلين فى هذه البلاد 6 
حتى إذا وصات إليباء وأقت فيها مدة . أخذت أشعة المعرفة مزق الضباب 
الذى are Lt‏ واشلت أعرف شیا فشا تاريخ الم لين فا ‘ وکانت 
مناجأة رائعة لى Tie‏ : أن أعرف أن المسلمين قد حكوها حك متواصلا 
مانية قرون ونصف » وتركوا فيها من الأثار الخالدة الرائعة ما تزال المند 
للآن تعتز به كأمن شىء تعتز به أمة فى MW‏ وأن هذا الحم الإسلاى 
العتيد» أو هذا الفردو سالإسلاى قد قضى عليه الإ Wht‏ منذ مائة سنة فقط!! 
فم dita‏ مائة سزة فقد المسلمون So‏ هذه اليلاد ! ! 

وقد أغرانى ذلك بالبحث Cay‏ فتفتحت لى جوانب مشرقة لجهود 
المسلمين Poles‏ فى هذه اللاد الواسعة الشاسعة » سواء أكانوا ملوكا أم 
olde‏ , حتى كستبوا فى تاريخ الإسلام صفحات خالدة فى هذا الجزء من العام . 

وعز على كثيرأ أن يكون هذا التاريخ الجيد مجو لا من قراء العربية » وأن 
يعد منا إعمالا UG‏ فى مناهجنا الدراسية » فى الوقت الذى فعنى فيه بتار 
الغرب إلى حد الوقوف على تفاصله » والاهتام بنبضاته وأبطاله. مع أن هذا 
التاريخ ste Yl‏ الزاهر فى dl‏ هو جزء من تارضخنا > وصفحة مشر قه من 
صفحات أمجادنا HIT‏ واحدة يظلبا عل الإسلام . 

تعجبت كيف أسدل على هذا التاريخ ذلك الحجاب الكثيف» وحيل Lig‏ 
وبين معرفته» والاعتزاز به قرونا متطاوله ‏ ولم يكن ناريخا هزيلا؛ بلكان تار يخأ 
علاقاً . استمركل هذه القرون» وصئع حضارة من أزهى الحضارات الإسلامة 
انى عرفناها ع و ادم البلاد العر بية » يوم أن كانتهذه cd cel yall‏ 0 
وقصنع daa‏ ال > بل إن = هو لاء المس لين الاد قد وصل هن 
الةو ة إلى الحد الذى JB‏ فيه سفير جيمس الأول ملك انجلترا أكثر من سنتين 
فى الحند يحاول مقابلة الملك جرانتكير فل يظفر ما يريد » قتضرع أن Sek‏ 
LET‏ منه إلى ملك Mabel‏ فرد عليه الوزير الأول قائلا : « إن ما لا يناسب 
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قدر ملك مغولى مسل أن يكتب كتابا إلى سيد جزيرة صغيرة Sa ٠‏ 
صيادون geil‏ وكان هذا فى أوائل القرن السابع عشر بعد ما تأسست 
الشركة ee 4 ley‏ ۰م 

نعم عز على Sle]‏ هذا التاريخ » وشعرت بأننى أمام عبء جديد » وأمانة 
جب أن Lal‏ و أؤدما مهما صادفى من عقبات » ad‏ أنيم ل ما : يتح 
لغير ى من قبل » وانفعلت نفسى مشاهد هذا التاريخ الى لاتزال معالمها الرائعة 
تحدث كل من رأها جد le]‏ و عظ تېم ؛ أفأملك بعد ذلك أن أرى 
his Sal,‏ أن أعرف فأكتم » وأحتفظ لنفسى ode‏ المعرفة ؟ ! وكنت 
Us‏ عرفت شيثا دفعنى إلى sll‏ من المعرنة والاطلاع , كصائد الجواهر US‏ 
عثرعلىثىء منها أغرى بالبحث عنه زيد عليبا » وسبلت لى مكستبة دارالهلوم 
الضخمة هذه المهمة » tim‏ وضعت نحت يدى كل ما يمكن أن يلق ضوءاً على 
هذا التاريخ من كتب عربية وأوردية . . 

وبدأت أحبس نفسى بين هذه الكتب » وأنفق كل ما أملك من فراغ 
أقراءتها ٠‏ هستهينا بكل تعب آمام لذة المعرفة » وفتم مغاليق هذا «Goll‏ 
وبدأت بالكتب لتارمخية العربية مثل ابن الأثير ومعجر البلدان وفتوح 
البلدانء وغيرها منالمراجع العر eal dy‏ وسرت معها » ولكنها توقفت » 
حيث وقف eb‏ الحياة : ولا أقطع من bal‏ إلا أله » إلى em‏ 
تاريخ الغوريين » ولم يكن كل ما مضى إلا مثابة GIS‏ والباء من هذا 
التاريخ الطويل . | 

أما الباق فقد تكفلت به مصادر بالاخة الأوردية مثلتاريخ فرشته a‏ 
جمد قاسم وتاريخ الهند لسيد هاشعی؛ ومختصر تاريخ الهند للسيد أ بى ظفرالندوى, 
وتاريحخ إسلام لعيد الرحمن شوق»› ومصادر أخرئ le as cas‏ فى الهامش . 
وكانت عقبة كفيلة ob‏ نحطم على صخرتما كل جهد من أمثالى ؛ فلم أكن أجيد 
اللغة الأوردية & wad‏ فق Ks pts det Ge‏ مرق الى 
حصلت عليها من هذه اللغة ألقت على طريق Bt‏ من النور » وإن لم يكن كل 


— 
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النور الذى أحتاج إليه فىكتابة تاريخ SY MT‏ أمسكت hdl‏ ولا مكن ۰ 
558 ذلك _ أن أتركه یفلت من يدى حتی آم ما بدأته » وأسير فى الطريق 
إل تابه » ووجدت العون الذى أ تجيه فى طلافى بق تخصص اللغة الغربية 
الذى أنشأته فى الجامعة » وكان عرناً أجد من الواجب Je‏ أن أ به هنا 
el,‏ عليه . . ۰ 

وكنت مع هذا أعتمد على ماتنشره مجلة la,‏ الهندء أحباناً باللغة العربية » 
وهى de‏ تصدرها ال-كومة الهندية » وما ذشرته جلة الضياء العر بية الت ىكافت 
تصدر عن ls Ly‏ الم BU B55‏ الكو وقد أهدتها لي الدان 
مشکو رة وما جاء فى كتاب حضارة الهند , لجوستاف لوبون » الذى Jal‏ 
به الاخ الشيخ عمد سام قاسمى المدرس بدارالعلوم ٠‏ وحاضرالعالم الإسلای 
للأمير شكيب أرسلان؛ وكذلك وجدت فى كتاب «١‏ نزهة الخواطر » عن 
أعبان الهند Illes‏ معونة كبيرة » وهو تأليف العلامة الشريف عيد الى 
الحسنى الندوى اللكنوى » وقد صدرفى أجزاء لا تزال مطبعة دائرة المعارف 
العئمانة العر ية فى حدر أباد cab JCF‏ وقد أهداه لمشيخ الإسلاء وشيخ 
الجامعة المرحوم مولانا حسين أحمد مدق » حا عرف اشتغالى بوضع مؤ لف 
عن تاريخ oll‏ فى الهندء کا جاءتنى وأنا هناك مذكرة المرحوم الاستاذ 
حبيب أحمد « بين الهند وباكستان » وبجانب هذا وقفت على معلومات متنائرة 
باللغة العربية» وقد حرصت على ذكر المصاد ركلا فى الامش » ورأيت فى ذلك 
ما یکن عن ذكرها متومعة , 

وقد كانت الصدف والجلات الى صدرت ف اند وبا كستان وبورما 
باللغة الأوردية عام ۷٥۹٠م Lake‏ مرور مائة عام على ثورة tbl‏ ضد 
LAV i. le YI‏ . وماحفات به من مقالاات وحوث تار خية عن الأورة » 
وعن الحم الإسلاى .كانت عونا كييرا لی فى الكتابة بتفصيل دقيق ela se‏ 
الفترة من اريخ الهند . 

وهكذا تيس لی جمع المعلومات من هنا وهناك حتى إذا api‏ الحم 


pee 
وکاہا مر الوقت اتسعت‎ be sds والتدوين أخذت من جديد ف ترتدبها‎ 
حتى جاء الكتاب فى‎ ZU عن هذا‎ Sb sles آمای الآفاق « وازدادت‎ 
- كتابته الثانية والاخيرة كتابا ضخما جمعمعلومات وافية ودقيقة كا أعتقد‎ 
م إلى سلة‎ ٠٠٠١١ اند من سنة‎ So عن المالك الإسلامية الى تعاقبت على‎ 
dele أو كراء‎ ore قرون ونصف ¢ واتخذت‎ GL مام ء أى‎ 
وأقامت حضارة إسلامية عظيمة » تفاخر بها حضارات العا » وكذلك‎ Ub 
» عن المالك الإسلامية الأخرى الى قامت فى نواح متباعدة عن ,ده‎ 
وتنافسوا فيا بيهم ف توسيع رقعتها . والرق إشؤوتها‎ ٠ Xe واستقل حكامها‎ 
Ape وإسعاد الرعية فى‎ 

وقد عنيت مع هذا بالترجمة فى المامش للشخصيات التى مر ذكرها فى 
الكتاب « وكان ها مشاركة ated‏ هذا التاريخ » ما ol te‏ إن شاء dil‏ مشبعا 

وزيادة منى فى التيقن والاحتياط عرضت ماكتبته على بعض AL‏ 
المعنيين بالتاريخ الإسلاى هناك فاغتبطوا به » وما حوى من معلومات 
وافة ودققة . 

وقد رأيت من الضرورى — وأنا أكتب عن تاريخ الإسلام ودخوله 
إلى الهند  Biol‏ ضوءا على المند قبل الإسلام » ولاسما أديانها الى 
كانت Byers‏ ذلك الوقت » وأن Sal‏ ما يعطى القارىء فكرة عامة عن 
جغرافيتها وإمكانياتها » فا تختص بالزراعة والصناعة والتجارة والأنبار 
ctl dh‏ وعن الصلات انى كانت بين المند والعالم العربى عند دخول 
الإسلام إليها ء حى بمكن للقارىء أن يقبل على قراءة التاريخ وعنده plat‏ 
بهذه البلاد من كل ناحية . 

وفالمدة الى قضيتها ف المند استطعت أن أحصل على موعات من الصور 
والرسوم الى لابد هنما فى توضيم هذا التاريخ » ولو ST‏ أستطع الحصول 
على كل ما أريد . 
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ولهذا Gael‏ غير 2 أن هذا الكتاب ke‏ حوى من معلومات. 
وافية مفصلة لتاريخ ا لحك الإسلاى كله key‏ ضم من صور ورسوم لم تنشى. 
من قبل هو أو ل كتاب من نوعه باللغة العربية » ومن أجل هذا كنت أستهين. 
بالصعو بات النى تجابمنى فى كتابته ٠‏ خلال السبعة والعشرين شهرا الى قضيتها 
فى المند» والتى كرست الكثير من وقتى فيها لهذا الكتاب . 

وحن انتهيت منه ‏ أو كدت - فى أواخر هذه المدة » وتمثل أماى tes‏ 
les‏ بدأت أفكر فى كيفية طبعه Ly‏ ذلك gat‏ من قبل » وتبدت. 
أمامى صعو بة الطبع و تبعاته » وهو كتاب لا بحمل المغريات الى تجعل le‏ 
الشعب يقبلو ن عله » وخيل إلى أن هذا اليبود المضنى الذى بذلته خلال هذه 
Gul‏ الطو بلة سيضيع سدى > وحكم عليه بالبقاء فى عال الظلام Sle ys‏ بذلك 
بين قراء العربية وبين الاطلاع على معلومات أعتقد أن المكتبة العربية. 
خالية منبا . 

واستولى على هذا التفكير المقلق مدة . كنت كلما نظرت إلى كراسات 
الكتاب الضخمة أماى بزداد تفسكرى و يستيد ore)‏ 3 بدت لى فكرة رأيت 
أن أجر بها . فعالى الشبخ مد سر و رالصبان قدعرفته معرفة ASUS‏ تدر يى 
بالمملكة العر dy‏ السعودية ٠‏ وعرفت أنه يحتضنالكثير منءثلهذه المجبودات. 
- وه وأديبكبير وعالم واسعالاطلاع ‏ و بنفقكثيرا ف إخر اج أمباتالكتب. 
deal‏ وبءض الكتب الحديثة النائعة » فر eal‏ أن أ كتب إليه ‏ بعد تفكير . 
طويل ‏ ول أننظر غير أسبوعين > تلقيت من معاليه هذا الرد الكريم :: 

حدة لق ٠١‏ رجب ۱۳۷۷ھ 
صاحب الفضية الأخ الأستاذ عبد المنعم ol‏ الحرم 
Abie‏ . وبمد . 
فقد سعدنا She‏ الكريم الؤرخ فى ۲۹ جادى الثانية ٠۳۷۷‏ هم 
وإننا لا JZ‏ نظ كرم » وسنظل نذ كرس GF yay UD‏ لشكم 
وكريم خلقك »> وإنا ود أذ Vent‏ عن تكايف طبع كتايكم 
Bb «‏ المند الإسلاتى ». لكتب لك يما تراه على ضوء ذلك. 


af‏ سرور الصبان 
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وحضرت إلى مصر بعد ذلك » وكان معاليه فى سويسرا ؛ فرأيت أن 
الظروف غير مناسبة للسير فى هذا الموضوع cathe ge‏ بعض lA)‏ فى طبعه 
؟ تطبع كيرا من SM‏ الإسلامية على نففتها فلم أجد عندها استعداداء 
وعاد ظلام | pid‏ 1 عل البكتاب > وعاد القلق إلى نفسى . 

وق مصادفة ib‏ تلاقيت بالصديق الأديب الشيخ عمد خليل العناق 
سكرتير الشبخ تمد سرور » فبادرنى : أبن الكتاب ؟ فقلت : إنه موجودء 
ولکی اعتقدت أن الظروف غير مناسبة للكتابة لك aly‏ .. فقال : إن 
معالى الشميخ كافنى وهو فى سوإسرا أن das zal‏ عجرد وصولك إلى مصر 1 

وهكدا أجز الكريم وعده > وأخذ الكتاب طريقه إلى النور » وإلى 
أيدى القراء ؛ بفضل هذه المعاونة الكر dc‏ الى كل شكره علا إلى من اتحبت 
إليه Wi‏ وإخلاص » حين أفبلت على تحمل المشاق ليلا وثمارا أكثر من 
سنتين ؛ فى سبيل إنصاف التاريخ alee‏ لإخواتنا المسلبين فى ا ند » وإراحة 
الستار الكثيف عن هذا الجد الجول المظلوم .. . 

ولن أنسى مطلقا تلك الرسالة اللكرعة التى تلقيتها من صديق الآديب 
الحجارى KS‏ الشسخ مد as.‏ العامودى رئيس رر ٠ om dé‏ حين 
أرسات له أولى مقالاق عن تاريخ المسلدين ف الهند » وأنبأته عزمى عل تالف 
کات واف عن هذا ات . فقد كانت فرحته Lt‏ وحرصه على فشر 
هذه المقالات ما ألهب عزمی للسير فى هذا العمل حتى نہايته » وقد کان دائم 
السؤال فى كل خطاب منه عن الكتاب » ومتى oe‏ منه » حى إذا عل Th‏ 
شرعت فى طبعه تفضل مشكورا بالإعلان عنه ؛ والتنويه به فى ale‏ 

sid JF‏ ذلك التشجيع الذى وجدته فى مدير دار العلوم مولا 
مد طيب ومدرمى الدارجميعا ٠‏ ومولانا b yar‏ ال ر من مدير We dar‏ اأهند 
وعضو البر لان ا م ركزى» ومولانا تمد ميان المررخ الكير والسكرتير العام 
date‏ العاماء ٠‏ ومولانا مف عتيق الرحن عضو المعية ومدير ندوة المصنفين 


لقنت 


فى دهل » ومولانا أف الحسن de‏ الحسنى الندوى المشرف على دار العلوم 
ندوة العلماء لك:و. الذى دعته فرحته .هذا الكتاب بعد اطلاعه عليه إلى 
أن يطلب منى قطعة منه لفشرها فى جلته العر بية «البعث» » وحرص فى تقدبمبا 
فى sue‏ ستمير ۱۹۰۷ عل تعديم الان کله aly‏ « سيسد عوزا كييرا a‏ 
SM‏ 42 العر dy‏ العصرية » .. 


كا al‏ أذكر بالشكر والتقدير تلك الكلمة الى EM YES‏ الاستاذ 
عبد المنعم العدوى فى جلته « العرب» الى IS ai‏ ف ذى اة 
سنة ٠۴۳۷۹‏ ه عند ما Je‏ نبأ اشتغالى بتأليف هذا الكتاب LL‏ قال فبا : 
« ونه ليسرنا جدا أن عضىالاستاذ قدما وضع akS,‏ عن‌الهند » فإنه ولاشك 
o‏ أثرا خالدا للأزهر الشريف والمؤتمر DEY‏ إذ أن المصادر 
العر بة انى كتدت عن مسامى الهند الكبرى led‏ وحديثا إسبابا وتفصيلا 
لانرى منها أمامنا شيئاء اللهم'إلامقالا تكتبت هنا وهناك» بعضها فى الصحف 
والمجلات dy all‏ وبعضها فى « العرب » » ولم بضع أحد من الكتاب العرب 
المعاصرين كتا ,| عن مسلمى القارة الهندية البا كستانبة OW‏ 


وبعدء فبذا هو ok‏ بين يديك « eas‏ نفسه بنفسه rar‏ لا gl‏ ای 
قد بلغت فيه درجة العصمة من الخطأ ٠‏ فبذا مستحيل » ولكن الذى يمكن أن 
أدعيه أننى بذلت أقصى جد أملك ف تقد عه إليك بصورة وافية , SL‏ عن 
هذا التاريخ ob » al‏ وجدت فيه نقصا أو خطأ فإننى أكون شاكرا 
لو تفضات بتفبهى إليه ٠‏ حتى أنداركه فى طبعته الثانية . التى أعتقد أنها aie‏ 
زيادات و تنقیحات ما مکن أن تمدن به وتدلنى أنت vale‏ وما Se‏ أن أضمه 
إليه من معلو مات جديدة نتكشف لى » فبذه طببعة els LAY‏ : فى تطور . 

ويلاحظ القارىء Bl‏ وقفت بمذا الاريخ عند oad fo lil‏ اند 
سنه 4ه اهام ol‏ منذقرن» ولاشدك أنه سيجد فى نفسه شوقا ملحا 
det‏ هذا التاريخ , والسير معه فى هذا القرن الذى خلص فيه حكر cb)‏ تماما 


كلت 


للانجايز : ومعرفة ماتمخض عنه هذا SLI‏ فى هذه المدة » ولا سيا مايتصل منه. 
بالمسامين » وسيجد فى نفسه إلحاحا كش من هذا لمعرفة شؤ ون المند الحاضرة. 
بعد إنشاء دولة با كستان > والتحدث عا شاهدته عن كشب ف المدة الطويلة: 
الى مكثتها هناك » واختلطت بأوساطبا الختلفة ٠‏ وارتحلت إلى ريفها ومدتها » 
Ve‏ وجنوبا ء شرقا وغرباء ما أتاح لى الحصول على معلومات وافية عن 
أديان البلاد » وأحو اها الاجتماعية. وظر ونما المادية » وطرق معيشتها وتعاملبا. 
فا hw‏ وهی أجناس مختلفة ذات أديان ولغات متباينة » ثم مدى ماوصلت. 
إليه من تقدم , وما تبذله من جهد لتعويض مافاتما .. 

وستنتنظر ‏ بلاشك ‏ أن Bal‏ عن أحوال المسلين GV‏ وماعددم » 
GS‏ يعيشون ‏ وما هى أحو اهم السياسة والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية». 
وما هىحقيقة التقسيم » وما حدث ف البلاد من مذابح وأهوال GJM dad‏ 
الكثيب ؟ ثم ماذا كانت dead‏ ذلك كله فى ظروف المسلمين الذين يعيشون فى 
لهند OV!‏ وهل يحدون نصيبهم العادل فى وطنهم الذى آثروا الاستقرار 
والعيش «ad‏ وماهى حقيقة مسألة کشمير کا Mie‏ وما أثرها على het‏ 
الهند ؛ وكيف ينظرون إليبا ؟ كل هذا يا أخى تشتاق ad]‏ بلاشك .كا أشتاق 
أن أقدمه أيضا إليك , ولكن هذا الحديث الوافى المتشعب مما حمل من. 
ذكر SL‏ ومشاهدق الواقعية التى أحب أن al‏ لك بأمانة وصدق وإسباب » 
لا مكن أن أضمه إلى هذا الكتاب ‏ وقد جاء ضخا کا ترى .. 

لهذا لم أجد بدا من أن أخصص له كتابا مستقلا . أرجو من الله العون. 
على أن أقدمه لك قريبا . 

ails‏ أرجو أن يتقبل هذا العمل خا لصا لوجهه » وهوحسى ونعم النصير.. 

عليه توكات وإليه أنيب ؟ 


ae 0 ;‏ 
١‏ شارع الرشيدى ‏ أرض شرف بشيرا مصر Pres‏ 


المدرس بالأزهر 
الأرساء ١‏ روحب سه م١‏ وعضو إمئة الأزهر والؤعر Aw!‏ 
ZV :‏ سنة ۱۹۵۹ فی whl‏ ساقا 


